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الأنساب أصول هذا العالم.
ــم  ــدىٰ الأمُ ــة ل ــة بالغ ــىٰ بأهمي ــاس وتحظ ــب الن ــأ في نس ــن الخط ــرز ع ــا يُ به
ــام  ــم اهت ــث كان له ــرب حي ــدىٰ الع ــاً ل ــان، خصوص ــداد الزم ــىٰ امت ــعوب ع والش
ــمون النســب إلٰى مــا عُــرف عندهــم بطبقــات الأنســاب، حتــىٰ  بالــغ بهــا إذ كانــوا يقسِّ
ــىٰ بلــغ أمــر اهتمامهــم أن لــكل قبيلــة منهــم نسّــابة  تميــزوا عــن غيرهــم بذلــك، حت
خاصــاً بهــم، وفي الأديــان بــرز الاهتــام جليــاً بالنســب حتــىٰ وردت فيــه العديــد مــن 
ــهَا  ّـُ ي

َ
النصــوص، فقــد أشــار القــرآن الكريــم إلٰى أهميــة الأنســاب في قولــه تعــالٰى: ﴿يا أ

ناكُــمْ شُــعُوباً وَقَبائـِـلَ لَِعارَفُــوا﴾ 
ْ
نـْـىٰ وجََعَل

ُ
النَّــاسُ إِنَّــا خَلقَْناكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأ

.)13 )الحجرات: 
ويبــدو أن لــدىٰ الإنســان غريــزة تدفعــه لمعرفــة جــذوره وأصولــه، حيــث يترتــب 
ــذِرْ  نْ

َ
ــالٰى: ﴿وَأ ــال تع ــة، ق ــة والمالي ــة والديني ــار الاجتماعي ــن الآث ــد م ــا العدي عليه

ــرٍْ  ــنْ خَ ــمْ مِ نْفَقْتُ
َ
ــا أ ــالٰى: ﴿م ــال تع ــعراء: 214(، وق ــنَ﴾ )الش قرَْبِ

َ
ــرَتكََ الأ عَشِ

ــرة: 215(. ــنَ﴾ )البق قرَْبِ
َ
ــنِ وَالأ يْ والَِ

ْ
فَلِل

ــن  ــة، وم ــة والعل ــن القراب ــه م ــابه إلي ــيء وانتس ــال شيء ب ــىٰ: اتص ــب معن النس
خلالــه يتعــارف النــاس فيــا بينهــم ويعرفــون درجــة القرابــة والعلــة مــع بعضهــم، 

تمهيدنا
سيدة الإماء ݝ

رئيس التحرير
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ومــن شــدة الاهتــام بــه تشــكل ومنــذ القــدم علــم خــاص بــه يعــرف بعلم الأنســاب 
ــة  ــات الاجتماعي ــت التركيب ــول بني ــذه الأص ــاس ه ــىٰ أس ــه، وع ــده وأصول ــه قواع ل
التــي تطــورت مــن العائلــة والأسرة إلٰى البطــون والعشــائر والقبائــل وغيرهــا، حتــىٰ 

انتهــىٰ نســب العــرب مثــاً إلٰى رجلــن، عدنــان وقحطــان.
مــن الآثــار العديــدة والمهمــة المترتبــة عــىٰ النســب هــو اعتبــاره في إمامــة الأمــة، 
قــال أمــر المؤمنــن ݠ: »إن الأئمــة مــن قريــش غرســوا في هــذا البطــن مــن هاشــم، 

لا تصلــح عــىٰ ســواهم ولا تصلــح الــولاة مــن غيرهــم )غيرهــا(«.
ــام  ــص الإم ــن خصائ ــون ع ــوا يتحدث ــا كان ــة ݜ عندم ــد الأئم ــا نج ــن هن م
ــة  ــن وظيف ــه م ــا ل ــام ݠ ب ــرة، وأن الإم ــاب الطاه ــرون الأنس ــوا يذك ــه كان وصفات
لابــد أن تكــون فيــه خاصيــة النســب الطاهــر في الأصــاب إلٰى آدم ݠ، فعــن رســول 
الله ݕ قــال: »إني وأهــل بيتــي كنــا نــوراً يســعىٰ بــن يــدي الله تبــارك وتعــالٰى قبــل أن 
يخلــق الله  آدم ݠ بأربعــة عــر ألــف ســنة فلــا خلــق آدم ݠ وضــع ذلــك النــور 
ــا مــن الأصــاب الكريمــة  ــزل الله  ينقلن ــم لم ي ــه وأهبطــه إلٰى الأرض... ث في صلب
ــاء  ــن الآب ــة م ــاب الكريم ــرة إلٰى الأص ــام الطاه ــن الأرح ــرة وم ــام الطاه إلٰى الأرح

والأمهــات لم يلتــق واحــد ]أحــد[ منهــم عــىٰ ســفاح قــط«)1(.
ــذا  ــن ݠ ورد ه ــام الحس ــارة الإم ــا زي ــة ݜ، ومنه ــارات للأئم ــدة زي وفي ع
ــرة«)2(. ــام المطه ــامخة والأرح ــاب الش ــوراً في الأص ــت ن ــك كن ــهد أن ــر: »أش التعب

وفي زيــارة أخــرىٰ لهــم ݜ: »لم تزالــوا بعــن الله ينســخكم في أصــاب كل مطهــر 
وينقلكــم مــن أرحــام المطهــرات«)3(.

ــا نجــد - مــع الأســف - بعضــاً ممــن لا يعــي مــا يقــول أو يتربــص بأهــل  إلّ أنن

1. كمال الدين: ب24، ص275، ح25.
2. المزار: ص515.

3. كامل الزيارات: ب15، ص119، ح2/130.
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ــر وجــه  ــاءة أنســاب غيرهــم ممــن تقدمهــم بغ ــة عــىٰ دن الطهــارة في أنســابهم تغطي
ــال مــن  ــة فين ــه البشري ــان أطهــر نســب عرفت حــق، نجــد مــن هــؤلاء الطعــن في إي
ــن  ــة ب ــدة الحج ــس وال ــيدة نرج ــب والس ــة وأبي طال ــد الله وآمن ــب وعب ــد المطل عب

ــن ¨. الحس
القــراءة الأوليــة للمــوروث الدينــي تنبــئ بوضــوح أن هــذه الأســاء نقيــة طاهــرة 

مــن الدنــس أو الشــك أو غــر ذلــك.
ــة  ــات الدال ــن الكتاب ــد م ــت العدي ــد ألف ــس ݝ فق ــيدة نرج ــص الس ــا يخ في
عــىٰ ثبــوت إســامها وطهارتهــا مــن كل مــا يقــال حــول نســبها الشريــف وإيمانهــا 
ــا: ــوت إيمانه ــبها وثب ــارة نس ــى طه ــة ع ــك وفي الدلال ــن ذل ــل م ــا قي ــامخ، ومم الش

ــكَ  ــومُ 218 وَتَقَلُّبَ ــنَ تَقُ ــراكَ حِ ي يَ ِ
َّ

ــالٰى: ﴿ال ــه تع ــر قول ــروي في تفس 1 - الم
ــام  ــن وأرح ــاب النبي ــي في أص ــا تعن ــعراء: 218-219( أنه ــاجِدِينَ﴾ )الش فِ السَّ

ــائهم. نس
ــام  ــن إلٰى أرح ــاب الطاهري ــن أص ــل م ــت أنق ــا زل ــول الله ݕ: »م ــال رس وق

المطهــرات«)1(.
عــن جابــر بــن يزيــد الجعفــي، قــال: قــال أبــو جعفــر محمــد بــن عــي الباقــر ݟ: 
»كان الله ولا شيء غــره، ولا معلــوم ولا مجهــول، فــأول مــا ابتــدأ مــن خلــق خلقــه 
أن خلــق محمــداً ݕ، وخلقنــا أهــل البيــت معــه مــن نــور عظمتــه... ثــم خلــق الله 
ــور  ــك الن ــا زال ذل ــب آدم ݠ، ف ــك صل ــد ذل ــا بع ــم أودعن ــالٰى آدم ݠ... ث تع
ــب  ــتقر في صل ــب، ولا اس ــب إلٰى صل ــن صل ــام، م ــاب والأرح ــن الأص ــل م ينتق
إلّ تبــن عــن الــذي انتقــل منــه انتقالــه، وشرف الــذي اســتقر فيــه، حتــىٰ صــار في 
ــد  ــزء في عب ــن: ج ــور جزأي ــرق الن ــة، فاف ــد الله فاطم ــأم عب ــع ب ــب، فوق ــد المطل عب
ــاجِدِينَ﴾  ــكَ فِ السَّ ــالٰى: ﴿وَتَقَلُّبَ ــه تع ــك قول ــب ݠ، فذل ــزء في أبي طال الله، وج

1. تصحيح اعتقادات الإمامية - المفيد: ص139.

ير
حر

الت
س 

رئي



8

]الشــعراء: 219[ يعنــي في أصــاب النبيــن وأرحــام نســائهم، فعــىٰ هــذا أجرانــا الله 
ــا«)1(. ــا وزمانن ــا في أوان عصرن ــىٰ أخرجن ــام، حت ــاب والأرح ــالٰى في الأص تع

2 - إن مــن الواضــح لــدىٰ الإماميــة الإيــان بطهــارة الأئمــة ݜ مــن كل جهــة 
بــا في ذلــك طهــارة الآبــاء والأمهــات فلــم يعهــد عنهــم غــر ذلــك، وفي خصــوص 
ــاب في ذلــك الوقــت إلّ أنهــم  أُم الإمــام ¨ مــع كونهــا جــاءت مــن دار أهــل الكت
تســالموا وصــار مــن الواضحــات عندهــم إســامها، ولــو كان ثمــة شيء آخــر لبــان في 
أقوالهــم، وكتبهــم ومؤلفاتهــم قــد مــأت الآفــاق، وممــا جــاء مــن كلماتهــم )لا يخفــىٰ 
أنــه قــد انعقــد الإجمــاع مــن الفرقــة المحقــة عــىٰ أن أجــداد نبينــا ݕ كانــوا مســلمين 
ــة ݜ  ــن الأئم ــر ع ــد توات ــراً وق ــداده كاف ــه وأج ــن آبائ ــد م ــا كان أح ــن وم موحدي

نحــن مــن أصــاب المطهريــن وأرحــام المطهــرات()2(.
ــر  ــرك في مقاب ــر أو الم ــن الكاف ــوز دف ــه لا يج ــة أن ــائل الفقهي ــرأ في المس 3 - نق
المســلمين وكــذا العكــس لمــا فيــه مــن توهــن، فــإن حرمــة المؤمــن حيــاً كحرمتــه ميتاً.

وعندما نسأل عن قبر أُم الإمام ݝ.
يــأتي الجــواب أنهــا دفنــت في دار زوجهــا وعمّهــا لزوجهــا، في دار الإمــام الهــادي 
ــة داخــل حــرم  ــد مــن المصــادر أنهــا مدفون والعســكري ݟ، وقــد صرحــت العدي

العســكريين ݟ وقــد كتــب عــىٰ قبرهــا )هــذا قــر أم محمــد ݠ()3(.
4 - دلت عدة من الروايات علٰى إسلامها ظهوراً أو تصريحاً ومنها:

مــا رواه الشــيخ الطــوسي بســنده عــن حكيمــة بنــت الإمــام الجــواد ݠ حيــث 
جــاء فيهــا: قالــت حكيمــة: فلــا أن صليــت المغــرب والعشــاء الآخــر أتيــت بالمائــدة، 
ــم اســتيقظت،  ــا وسوســن)4( وبايتهــا في بيــت واحــد، فغفــوت غفــوة ث فأفطــرت أن

1. حلية الأبرار - السيد هاشم البحراني: ب1، ج1، ص17.
2. مجمع البحرين - الشيخ الطريحي: ج1، ص69.

3. أعيان الشيعة: ج2، ص588؛ مستدرك سفينة البحار: ج8، ص389.
4. وهو الاسم الثاني للسيدة نرجس ݝ.
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ــل  ــت قب ــر ولي الله ݠ فقم ــن أم ــد  ݠ م ــو محم ــدني أب ــا وع ــرة في ــم أزل مفك فل
ــىٰ  ــل حت ــاة اللي ــت ص ــاة، فصلي ــة للص ــه كل ليل ــوم في ــت أق ــذي كن ــت ال الوق
بلغــت إلٰى الوتــر، فوثبــت سوســن فزعــة وخرجــت ]فزعــة[ وأســبغت الوضــوء ثــم 
ــد[  ــر ]ق ــي أن الفج ــع في قلب ــر فوق ــت إلٰى الوت ــل وبلغ ــاة اللي ــت ص ــادت فصل ع
ــن  ــك م ــي الش ــل قلب ــع، فتداخ ــد طل ــر الأول ق ــإذا بالفج ــر ف ــت لأنظ ــرب فقم ق
وعــد أبي محمــد ݠ فنــاداني مــن حجرتــه: »لا تشــكي وكأنــك بالأمــر الســاعة قــد 

ــالٰى...«)1(. ــاء الله تع ــه إن ش رأيت
ــال  ــف يق ــا، فكي ــاء فيه ــل لا خف ــاة اللي ــي ص ــا تص ــىٰ أنه ــث ع ــة الحدي ودلال

ــامها! ــدم إس بع
ومنهــا مــا رواه الشــيخ الصــدوق ݞ بســنده عــن محمــد بــن بحــر الشــيباني عــن 
بــر النخــاس في حديــث طويــل جــاء فيــه: فقــال أبــو الحســن ݠ: »يــا كافــور ادع 
لي أختــي حكيمــة«، فلــا دخلــت عليــه قــال ݠ لهــا: »هــا هيــه«، فاعتنقتهــا طويــاً 
ــا بنــت رســول الله أخرجيهــا إلٰى منزلــك  ــا: »ي وسررت بهــا كثــراً، فقــال لهــا مولان
ــولي:  ــم ݠ... فق ــد وأُم القائ ــة أبي محم ــا زوج ــنن فإنه ــض والس ــا الفرائ وعلميه
أشــهد أن لا إلــه إلّ الله وأشــهد أن أبي محمــداً رســول الله، فلــا تكلمــت بهــذه الكلمــة 

ضمتنــي ســيدة النســاء إلٰى صدرهــا...«)2(.
وفي مقطــع قالــت منهــا: دخلــت عــىٰ مولانــا أبي الحســن العســكري ݠ فقــال 

لهــا: »كيــف أراك الله عــز الإســام...«)3(.
ومــن هنــا تبــن أن مــا يقــال عــىٰ ألســنة البعــض مــن عــدم إســام أُم الحجــة بــن 
الحســن ݝ لا يُقبــل بــأي حــال مــن الأحــوال ولا يعــدو كونــه لأجــل التشــكيك 

بهــذه الســيدة الطاهــرة ســيدة الإمــاء والإيــان ݝ.

1. مدينة المعاجز - السيد هاشم البحراني: ج8، ص29، ح 2665 / 9.
2. كمال الدين: ب41، ص422، ح1.

3. المصدر السابق.

ير
حر

الت
س 

رئي


